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صابر بليدي

 طرابلــس – كشــــفت تقاريــــر جديدة أن 
عــــدد المرتزقة الذين أرســــلتهم تركيا إلى 
ليبيا أو تســــتعد لإرســــالهم إلى هناك في 
ارتفــــاع مســــتمر فــــي دليل واضــــح على 
تمسك أنقرة بمواصلة نهجها في تصعيد 
التوتر في ليبيــــا رغم كل الجهود الدولية 
المبذولة للخروج بحل يجنب البلد المزيد 

من تعميق الأزمة.
لحقــــوق  الســــوري  المرصــــد  وأكــــد 
الإنسان، في بيان أصدره، السبت، أن عدد 
المرتزقــــة الذين نقلتهــــم تركيا أو تعدهم 
للنقــــل إلى ليبيا، قــــد ارتفع إلى ما يقارب 

4700 مقاتل.
هــــؤلاء  أن  المرصــــد  تقريــــر  وبيــــن 
المرتزقة المرسلين من قبل نظام الرئيس 
التركي رجــــب طيب أردوغان بهدف تقديم 
الدعــــم لميليشــــيات حكومــــة الوفاق في 

طرابلس بدأوا تكبد خسائر بشرية.
ووفــــق المرصد قتل 72 مقاتلا من بين 
من أرســــلتهم تركيا للمشــــاركة في معركة 
طرابلس ضــــد الجيش الوطنــــي الليبي. 
وهــــرب 64 من المرتزقة إلــــى أوروبا عبر 
ليبيــــا. وحســــب المرصد فــــإن ”نحو 64 
مقاتلا من ضمن الذين توجهوا إلى ليبيا، 

باتوا حاليا في أوروبا“.
وذكــــر البيــــان أن المرصــــد ”يواصل 
متابعــــة عملية نقــــل المقاتلين التي تقوم 
بهــــا تركيــــا مــــن الأراضي الســــورية إلى 
داخــــل الأراضي الليبيــــة، حيث تتواصل 
عملية تسجيل أســــماء الراغبين بالذهاب 
إلــــى طرابلس بالتزامن مع وصول دفعات 

جديدة من المرتزقة إلى هناك“.
رامــــي  المرصــــد  رئيــــس  ووفــــق 
عبدالرحمان ”ارتفع عدد المجندين الذين 
وصلوا إلــــى العاصمة الليبيــــة طرابلس 
حتــــى الآن إلــــى نحــــو 2900 مرتــــزق، في 

حيــــن أن عــــدد المجندين الذيــــن وصلوا 
المعســــكرات التركية لتلقــــي التدريب بلغ 
نحو 1800 مجند، وســــط استمرار عمليات 
التجنيد بشــــكل كبير سواء في عفرين أو 
مناطق (درع الفرات) ومنطقة شمال شرق 

سوريا“.
وأضاف المرصد أن ”المتطوعين من 
فصائل لــــواء المعتصم وفرقة الســــلطان 
مــــراد ولواء صقــــور الشــــمال والحمزات 
وفيلــــق الشــــام وســــليمان شــــاه ولــــواء 

السمرقند“.

وأعلــــن أردوغــــان نيته إرســــال قوات 
تركيــــة إلى ليبيــــا من أجل دعــــم حكومة 
الوفاق برئاســــة فائز السراج بعد توقيع 

اتفاق تعاون عسكري بين الطرفين.
وقبل ذلك وقع الطرفان اتفاقين آخرين 
يتعلقان بترســــيم الحــــدود البحرية بين 
تركيــــا وليبيا، وصــــادق عليهما البرلمان 
التركــــي في وقــــت لاحق متجــــاوزا رفض 

المعارضة.
وكشــــفت تقاريــــر إعلاميــــة وأخــــرى 
صــــادرة عــــن منظمــــات حقوقيــــة دولية 
عملية نقل المرتزقة المجندين في سوريا 
للمشــــاركة فــــي الصــــراع بيــــن الأطراف 
الليبية كما تم نشــــر صور عديدة توضح 
وصول عدد من هؤلاء المقاتلين القادمين 
من ســــوريا علــــى متن رحــــلات قادمة من 

تركيا.

الرئيـــس  زيـــارة  تهـــدف   – الجزائــر   
التونســـي قيـــس ســـعيّد إلـــى الجزائر، 
الأحـــد، وهي الأولى مـــن نوعها منذ فوز 
سعيّد بالانتخابات، إلى ضخ دماء جديدة 
فـــي علاقـــات البلدين، لكـــنّ المتابعين لا 
يراهنـــون كثيـــرا على الزيـــارة رغم أنها 
حرّكـــت المياه الدبلوماســـية الراكدة في 

المنطقة.
وتأتـــي الزيـــارة فـــي ظـــل الظروف 
الاستثنائية التي عاشتها الجزائر بسبب 
الاحتجاجـــات الشـــعبية ضـــد الســـلطة 
عرفتها  التي  السياســـية  والاستحقاقات 

تونس خلال الأشهر الأخيرة.
وقال الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون، الأحد خلال مؤتمـــر صحافي مع 
نظيـــره التونســـي، إن الجزائر ســـتضع 
وديعة قيمتها 150 مليون دولار في البنك 

المركزي التونسي.

وأكد ”في ظل الصعوبات الاقتصادية 
قررنـــا أن نضـــع فـــي البنـــك المركـــزي 
التونسي وديعة بمبلغ 150 مليون دولار. 
اتفقنا على تســـهيل دفـــع تونس فاتورة 
الغاز والمحروقـــات طالما تونس تواجه 

مصاعب في الدفع“.
وتواجه تونـــس عبء دين عام ضخم 
في حين أن جارتها الجزائر، وهي مصدر 
رئيســـي للطاقـــة، تحاول خفـــض العجز 
الحكومـــي لديها بعـــد تراجـــع إيرادات 
النفط والغاز بشـــكل كبير في الســـنوات 

الأخيرة.

وتضمّنـــت الزيـــارة التشـــاور حول 
الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، 
لاســـيما الأوضـــاع في ليبيـــا وارتدادات 

الإعلان عن صفقة القرن.
السياســـي  الخطـــاب  قـــوة  ورغـــم 
علاقات  حـــول  المتداول  والدبلوماســـي 
أن  إلا  الجاريـــن،  البلديـــن  بيـــن  قويـــة 
المعطيـــات علـــى أرض الواقـــع توحـــي 
حجـــم  ويعكـــس  تمامـــا،  ذلـــك  بعكـــس 
التفكك المغاربي خاصة خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، فالعلاقات الطيبـــة التي يروّج 
لها المســـؤولون في تونس والجزائر، لا 
تترجم إلا في حـــدود 1.7 مليار دولار من 

المبادلات فقط.
وكسرت زيارة قيس ســـعيّد للجزائر 
المنطقـــة  فـــي  الدبلوماســـي  الجمـــود 
رغم الأوضـــاع الخطيرة التـــي تمرّ بها، 
بســـبب الأوضـــاع المضطربة فـــي ليبيا 
على  والإرهابيـــة  الأمنيـــة  والتهديـــدات 
الحدود الجنوبية، فضلا عن تحرّك بعض 
فلول الجماعات الجهادية على الشـــريط 

الحدودي الرابط بين البلدين.
وذكـــر بيان للرئاســـة الجزائرية بأنه 
”بدعوة من رئيس الجمهورية عبدالمجيد 
تبون، يقوم ســـيادة رئيـــس الجمهورية 
التونســـية قيـــس ســـعيّد، بزيـــارة دولة 

للجزائر الأحد“، لكنه لم يحدد مدتها.
 وأضاف ”خلال هذه الزيارة، سيجري 
الرئيســـان محادثات حول وسائل وسبل 
تعزيـــز التعاون بين البلدين الشـــقيقين، 
كمـــا ســـيتطرقان إلـــى الوضـــع الدولي 
والإقليمي، وخاصة في ليبيا وفلســـطين 

المحتلة“.
تأخيـــر  التونســـي  الرئيـــس  وعـــزا 
زيارته للجزائر إلى انتظار نهاية المسار 
الانتخابـــي فـــي هـــذا البلد الجـــار، كما 
أوضـــح في أول لقاء تلفزيوني له مســـاء 
الخميس. وقال ”كان هناك انتخابات في 
الجزائر ثم جاءت مسألة تشكيل الحكومة 

في تونس منذ 15 نوفمبر إلى الآن“.
وتزامنت الزيارة مع قرب الاحتفالات 
المشتركة التي دأب البلدان على إحيائها 

سنويا في منطقة ســـاقية سيدي يوسف 
لإحياء ذكرى قصف فرنســـي آنذاك أسفر 

عن ضحايا من البلدين.
وتتقـــارب مواقـــف البلديـــن، في ما 
يتعلـــق بالملـــف الليبـــي، حيـــث يرفض 
كلاهمـــا التدخـــل العســـكري الأجنبـــي، 
ويدعوان إلى حوار سياســـي بين أطراف 
الصـــراع للوصول إلـــى حـــلّ بعيدا عن 

الأجندات وأطماع القوى الإقليمية.
وقـــال تبون ”هنـــاك تطابـــق تام في 
المواقف بين تونس والجزائر بخصوص 
ليبيـــا.. تونس والجزائر تريدان أن يكون 
الحل بلقاءات في تونس أو الجزائر لبدء 
مرحلة جديدة في ليبيا ببناء مؤسســـات 

جديدة وإجراء انتخابات“.

ولم تُشـــر التقارير المحلية المهتمة 
بزيارة الرئيس ســـعيّد إلى أيّ مشاورات 
حول وضـــع الاتحاد المغاربـــي المعطل 
منذ ســـنوات، رغم وجود مساع محتشمة 
إلى ضخ دماء جديدة في الهيئة، لاســـيما 
في ظل الأوضاع الحساسة التي تعيشها 
المنطقـــة، وتصاعد دعوات إلى تســـوية 

الخلافات القائمة بين حكوماتها.
ولا زال حجـــم المبـــادلات التجاريـــة 
الجزائريـــة التونســـية بعيدا عن ســـقف 
فـــي  المتـــداول  والخطـــاب  التطلعـــات 
العاصمتين، حيث لا يتعدّى -وفق تقرير 
محلي- حـــدود ”1.7 مليار دولار منها 1.3 
مليـــار دولار صـــادرات جزائرية لتونس 
أغلبهـــا مـــن المحروقـــات ومشـــتقاتها، 

و400 مليـــون دولار صـــادرات تونســـية 
للجزائـــر، عبارة عن تجهيـــزات الكهرباء 
ومواد ميكانيكية من الســـفارة التونسية 

بالجزائر“.
وكان البلدان قد وقّعا في 2008 اتفاقا 
تجاريا تفاضليا، لم يدخل حيّز التنفيذ إلا 
في 2014، ”بغرض توســـيع الاستثمارات 
بيـــن الطرفين حيث يبلغ عدد المتعاملين 
الاقتصاديين التونسيين في الجزائر 600 
شركة أغلبها شركات صغيرة ومتوسطة، 
في حين تنشـــط في السوق التونسية 60 
شركة جزائرية معظمها تشتغل في قطاع 

النسيج والجلود“.
ويبقى التعاون الأمني والاستخباراتي 
والعســـكري بيـــن تونـــس والجزائـــر من 

أبـــرز الملفات التـــي عرفت حركيـــة لافتة 
خلال الســـنوات الأخيرة، فـــي إطار اتفاق 
بيـــن البلديـــن حول الحرب علـــى الإرهاب 
وملاحقة الجماعات الجهادية التي تتحرك 
في الشـــريط الحـــدودي، وهو مـــا أفضى 
إلـــى إســـقاط وتفكيك العديد مـــن الخلايا 

الإرهابية.
ومـــا زالـــت تونـــس تمثّـــل الوجهة 
الســـياحية الأولـــى للجزائرييـــن، حيث 
يتـــردّد نحو مليوني جزائري على تونس 
فـــي الصيـــف، كمـــا شـــكّل ذلـــك مصدرا 
أساسيا للسياحة التونسية، أثناء تراجع 
الـــزوّار الغربيين تحـــت تأثير الضربات 
الإرهابيـــة التي اســـتهدفت تونس خلال 

الأعوام الماضية.

تأتي الزيارة الأولى من نوعها للرئيس التونسي قيس سعيد إلى  الجزائر 
لتؤكد التزامه بوعده السابق بأن أولى محطاته الخارجية ستكون الجارة 
الغربية، إضافة إلى أنها تجسد عمق العلاقات بين البلدين والذي ترجمه 
الرئيس عبدالمجيد تبون بالإعلان عن دعم مالي لتونس. وأكد الرئيســــــان 

تقارب مواقفهما بشأن النزاع في ليبيا وصفقة القرن.

تقارب مواقف

زيارة الرئيس التونسي للجزائر لقاء بين رئيسين جديدين 
يحرك الفتور في المنطقة المغاربية

الجزائر تقدم دعما ماليا لتفكيك الصعوبات الاقتصادية في تونس

ارتفاع مستمر لأعداد 
مرتزقة أردوغان في ليبيا

تونس والجزائر تريدان 
أن يكون الحل في ليبيا 

بلقاءات في تونس
أو الجزائر لبدء مرحلة 
جديدة في البلد الجار

 باريــس - تحاول فرنســــا قطع الطريق 
على كل اســــتغلال لتاريخها المشترك مع 
الجزائر لاسيما من قبل تركيا التي أرادت 
هــــذا الملف ورقة تتقرب بها من الســــلطة 
الجديــــدة في الجزائر وتــــرد على اتهامها 

بإبادة الأرمن.
ويــــرى متابعــــون أن فرنســــا تحاول 
ســــحب ملف تاريخهــــا الاســــتعماري في 
الجزائر من المزايدة التركية التي تسعى 
إلــــى توظيف هذه القضية الحساســــة ردا 
على إثارة الفرنســــيين للمجازر المرتكبة 

من قبل تركيا في حق الأرمن.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيف لودريان الأحد أن القيام بـ“عمل على 
الذاكرة“ مرغوب فيه بين فرنسا والجزائر 
بحيــــث يتنــــاول ”كيفية عيــــش الطرفين“ 
للحــــرب، ويتزامــــن هــــذا التصريــــح مع 
توضيــــح صدر عن الخارجيــــة الجزائرية 
تؤكــــد فيــــه أن كلام الرئيــــس عبدالمجيد 
تبــــون في مــــا يتعلق بتاريــــخ الجزائر قد 
”أخرج من سياقه“ من قبل الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان وهو ما أثار ضجة في 

وسائل الإعلام العربية والدولية.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية 
الجزائريــــة ”فوجئــــت الجزائــــر بتصريح 
أدلى به رئيس جمهورية تركيا رجب طيب 
أردوغان نسب فيه إلى رئيس الجمهورية 
حديثا أخرج من سياقه حول قضية تتعلق 
بتاريخ الجزائــــر“. وأكد البيــــان ”بداعي 
التوضيح، تشدد الجزائر على أن المسائل 
المعقدة المتعلقــــة بالذاكرة الوطنية التي 
لها قدسية خاصة عند الشعب الجزائري، 
هي مســــائل جد حساســــة، لا تساهم مثل 
هذه التصريحات في الجهود التي تبذلها 

الجزائر وفرنسا لحلها“.

ويعد التوضيح الجزائري تعقيبا على 
تصريــــح أدلى به أردوغــــان ضمن خطاب 
ألقــــاه أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية 
فــــي أنقرة الجمعة وقــــال فيه إنه طلب من 
تبــــون تســــليمه ”وثائق تخــــص المجازر 
الفرنســــية خــــلال الفتــــرة الاســــتعمارية 

للجزائر“. 
وقال أردوغــــان ”لقد أبلغــــت الرئيس 
الجزائري عبدالمجيــــد تبون، أن الرئيس 
الفرنســــي ماكــــرون لا يعــــرف شــــيئا عن 
هــــذه المجازر وســــأقدم له هــــذه الوثائق 
لأنهم قامــــوا بهذه المجــــازر في الماضي 
بالجزائر“. وتابع ”الرئيس الجزائري قال 
لي بأن فرنســــا قتلت 5 ملايين جزائري“، 
مضيفــــا ”علينا أن ننشــــر هــــذه الوثائق 
إيمانويــــل  الفرنســــي  الرئيــــس  ليتذكــــر 
ماكرون أن بلاده قتلت 5 ملايين جزائري“.

وجــــاء تصريــــح لودريان، فــــي حوار 
مشترك لوســــائل إعلام فرنسية، ردا على 
الجدل الذي أثارتــــه تصريحات أدلى بها 
مؤخرا الرئيــــس إيمانويل ماكرون مقارنا 
بين فتــــرة اســــتعمار الجزائــــر واعتراف 
فرنســــا في 1995 بالمســــؤولية عن ترحيل 

يهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وقــــال لودريــــان ”المحرقــــة النازيــــة 
لليهود جريمة لا تطاق ولا يمكن مقارنتها 
بشــــيء آخر في أي مكان، يجب الاعتراف 
بهــــا كما هي“، لكن ”الســــؤال الذي يطرح 
في العلاقات بين فرنســــا والجزائر حول 
الذاكرة وكيف عــــاش الطرفان هنا وهناك 
النزاع، مطروح. ويجب أن نعمل معا على 

الذاكرة“.
ومنــــذ بدايــــة ولايــــة ماكــــرون، تدخل 
الرئيس الــــذي ولد بعد فتــــرة من الحرب 

العالمية الثانية، عدة مرات في هذا الحيز 
التاريخي الحســــاس، عبر تكريم ما يعرف 
(جنــــود محليون في خدمة  بـ“الحركيين“ 
فرنســــا)، أو عبر الاعتراف بــــأن موريس 
أودين عالم الرياضيات المؤيد لاســــتقلال 
الجزائــــر والــــذي اختفــــى فــــي 1957، كان 
”قضى تحت التعذيب على يد النظام الذي 

كانت تقيمه حينها فرنسا في الجزائر“.
الأخيــــرة  تصريحاتــــه  وأثــــارت 
اليميــــن  لــــدى  خصوصــــا  احتجاجــــات 
الفرنســــي. ودعــــا لودريان إلــــى التفكير 
”بذهن صــــاف بما فــــي ذلك مــــع مؤرخين 

جزائريين“.
وقال ماكرون الخميس أن على باريس 
مراجعة ذكرى حرب الجزائر (1954-1962) 
الذي ”يجعل الأمر  لإنهاء ”نزاع الذاكــــرة“ 

بالغ الصعوبة في فرنسا“.
ورأى وزيــــر الخارجيــــة أن ”لدينا في 
الجزائــــر وضعا جديدا بالكامل ســــيؤدي 
بالتأكيد إلى تطورات مهمة في هذا البلد“، 

في إشارة إلى انتخاب الرئيس تبون.
وأضــــاف ”هناك آفاق جديدة ترتســــم 
للعلاقات بين فرنسا والجزائر. وإذا كانت 
الذاكرة المشتركة ضمن هذا الأمر الجديد، 

سيكون ذلك نبأ سارا للجميع“.
ويعتبــــر مراقبون أن تصريح لودريان 
يأتي في ســــياق محاولات فرنسا استمالة 
النظام الجزائــــري الجديد بورقة الذاكرة، 
لاســــيما مع تقارير وتســــريبات تقول بأن 
هنــــاك ضغوطــــا فرنســــية تمــــارس على 
الســــلطة الجزائريــــة الجديــــدة لضمــــان 
مواقف ووجهات نظــــر متقاربة في بعض 
الملفات والقضايــــا الإقليمية في محاولة 
لإعــــادة تدوير الدعــــم الفرنســــي لمحيط 

الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

فرنسا تقطع الطريق على استغلال تركيا 
لملف الذاكرة مع الجزائر 

ارتفع عدد المجندين 
في  العاصمة طرابلس 

إلى نحو 2900 مرتزق

رامي عبدالرحمان

 ملف استعمار فرنسا للجزائر ليس للمزايدة التركية
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